
تصــــدر  أن  المقــــرّر  مــــن   – الريــاض    
أكاديمية جــــدة للفنــــون وبرعاية جامعة 
الأعمــــال والتكنولوجيا بجــــدة ودعم من 
عبداللــــه دحــــلان، قريبا، كتــــاب ”إبداع لا 
الفن التشكيلي المعاصر في مكة  ينضب – 
المكرمــــة وجدة“ وهو مــــن تأليف الفنانين 
هشــــام بنجابي والناقد التشــــكيلي أحمد 

فلمبان.
ويعتبر كتابا بصريّا مصوّرا يحتوي 
علــــى 700 صفحــــة ويلقــــي الضــــوء على 
المبدعــــين التشــــكيليين فــــي مكــــة وجدة، 
حيــــث تم تقســــيمهم إلــــى مجموعتــــين، 
تضــــم المجموعة الأولــــى 23 فنانا ظهروا 
فــــي مرحلة التأســــيس وواكبــــوا بواكير 

المعارض ومرحلة ما قبل الطفرة.
أما المجموعة الثانية فتضم 114 فنانا، 
تم اختيارهــــم من بين 730 اســــما بتزكية 
أحد النقاد الإيطاليين، والذين ظهروا في 

منتصف تسعينات القرن الماضي.
واعتمد المؤلفان في ترتيب الأســــماء 
الطريقــــة الأبجدية وقدّما إضاءة شــــاملة 
لســــير الفنانــــين الذاتيــــة، وســــردا أهــــم 
الأحداث في مســــيرتهم الفنية دون الأخذ 
في الاعتبار التسميات والألقاب الباذخة، 
بالإضافة إلى عرض مجموعة من أعمالهم 

الفنية وقراءة افتراضية لها.
ويعتبر هشام بنجابي واضع الكتاب 
مــــع مواطنــــه أحمــــد فلمبــــان مــــن أكثر 
الأشخاص الذين أثروا في الفن التشكيلي 
الســــعودي بالكثير مــــن الأعمال المتميزة، 
إلــــى جانــــب مجهوداته التي يســــعى من 
خلالهــــا لنشــــر الفنــــون وتنظيــــم دورات 
ونشــــاطات فنيــــه والاهتمــــام بالمواهــــب 

الشابة ودعمهم وتنظيم معارض لهم.

{إبداع لا ينضب} 

كتاب بصري عن 

فناني مكة وجدة

{لا} فيلم مغربي يسطر ملحمة الرفض المطلق لكلمة {نعم}

روائي قصير يتمرد على التقاليد البالية ويثير قضايا العنف الجسدي

اجتماعـــي  قالـــب  فـــي  القاهــرة –    
مشـــحون بالمـــرارة، قدّم الفيلـــم المغربي 
الروائـــي القصيـــر ”لا“ معالجـــة درامية 
تنتقـــد الواقـــع المحلي وتعـــري أوضاع 
البشـــر فـــي بيئـــات شـــعبية محكومـــة 
بالتقاليـــد والعـــادات الموروثـــة، ملقيـــا 
الضـــوء على قضايا إنســـانية شـــائكة، 
علـــى رأســـها العنف والقهـــر والانتهاك 

الجسدي.
القصير  الروائـــي  المغربي  والفيلـــم 
”لا“، عـــرض مؤخـــرا بالقاهـــرة ضمـــن 
برنامـــج عـــروض ســـينما دول البحـــر 
المتوســـط في الأســـبوع الأخيـــر من كل 
شـــهر بقاعـــة الهناجـــر فـــي دار الأوبرا 

المصرية.
وانطلـــق فيلم ”لا“، مـــن إخراج دمنة 
بونعيلات وســـيناريو كليلـــة بونعيلات 
وتصويـــر هشـــام آيت علي، مـــن قضايا 
الواقع بشكل مباشر، حيث جاء بالكامل 
بمثابة صيحة اعتـــراض على ما يجري 
علـــى الأرض، وملحمة رفض وتمرد على 
الســـلطة بكل أشـــكالها القاهـــرة، التي 
تُترجـــم عادة إلى عقد نفســـية وصدمات 

داخلية وانتهاكات بدنية.

ونجـــح الفيلـــم في تصويـــر الحياة 
القروية البســـيطة في المغرب بحساسية 
وبراعـــة وفنيـــات عالية اســـتحق عنها 
تقدير مهرجان الإســـكندرية السينمائي 
في العـــام الماضي، واعتمـــدت المعالجة 
الدرامية على التشريح الذاتي والغوص 

في الأعماق الإنسانية واسترجاع شريط 
الذكريـــات ومزجه بالحاضر عبر تقنيات 
متطورة في الكتابة والتصوير والتمثيل، 
ورسم مسارا إنسانيا مقنعا لدفع قضايا 
العنف والقهر والتســـلط والانتهاك إلى 
الواجهـــة، والانتصـــار لحرية الإنســـان 

وكرامته.

الأبوة والذكورية

في دقائـــق قليلة مكثفـــة، لا تتجاوز 
ربع ســـاعة، فجّـــر فيلم ”لا“ سلســـلة من 
القضايـــا الاجتماعية والإنســـانية التي 
مضت تتســـع تدريجيا كدوائر الدوامات 
من الحيز الخاص إلى العام، عبر صورة 
ســـينمائية جيدة، وأداء تمثيلي متميز، 
وهو ما أكسب العمل قدرة على التواصل 
وطرح رسائله المؤثرة على نطاق واسع.

واعتمد الفيلم أبجديات الحركة ولغة 
الكاميرا والمؤثرات البصرية والموسيقية 
والصوتيـــة في المقـــام الأول، ولم يعتمد 
كثيـــرا علـــى الحـــوار الدائـــر باللهجـــة 
الدارجـــة، المترجـــم إلـــى الإنكليزية في 
شـــريط الفيلم، فلم تكن الفكرة الأساسية 
والمواقف والمشـــاهد السريعة المضغوطة 

بحاجة إلى شروح إضافية.
جـــاءت لحظـــة زواج بطـــل الفيلـــم، 
الشـــاب علـــي، من إحـــدى الفتيـــات في 
القرية (علـــى غير إرادته وإرادتها) نقطة 
انطلاق لتحريك الأحداث وتفجير قضايا 
الاســـتقلالية والحريـــات التـــي تشـــغل 
الإنســـان بوجه عام، ذكـــرا كان أو أنثى، 
وتشكّل قيودا وأعباء مضاعفة في البيئة 
الشـــعبية المحكومـــة بالأفـــكار الذكورية 

والسلطة الأبوية.
ونقل الفيلم بأمانة وشـــفافية طبيعة 
الحياة في القرية الصغيرة، التي لا يمكن 
الانفلات مـــن تقاليدهـــا الموروثة، فالأب 
يجبر ابنه على الزواج، وإلاّ تعرض الابن 
للانتقاد والتوبيـــخ والطعن في رجولته 
وربمـــا الاتهـــام بالشـــذوذ، والعروس لا 
تجـــرؤ على الرفـــض هي الأخـــرى على 
الرغم مـــن عـــدم قناعتها بالـــزوج الذي 

اختير لها دون استشارتها.

ومع تصاعد الأحداث في سياق حفل 
الزفاف الدائر على مدار الفيلم بزغاريده 
وطبولـــه وأهازيجـــه الفلكلوريـــة، التي 
نقلـــت جوانب فنيـــة لافتـــة للاحتفالات 
الشـــعبية المغربية، كشـــف العمل مكامن 
الألم والمعاناة في نفوس الرجال والنساء 
على الســـواء داخل البيئة الأبوية، ومن 
أكثـــر المشـــاهد جـــرأة وانتقـــادا للواقع 
تصويـــر لحظـــة فـــض بـــكارة العروس 
بطريقة وحشـــية بحضور نساء القرية، 
وإشهار منديل عفتها الملطخ بالدماء على 
رؤوس الأشهاد، بما يشكل المعنى الكامل 

للفضح والانتهاك. 
اتخـــذ الفيلـــم مـــن النزعـــة الأبوية 
تصويـــر  فـــي  والإفـــراط  البطريركيـــة 
الســـيطرة الأبويـــة رمزا لإبـــراز جوانب 
السلطة المهيمنة على حياة الأفراد بشكل 
عام، فلا أحـــد يمتلك الفـــكاك من القوى 
الفوقية الحاكمة، التي ترســـم الخطوات 
وتخطّط المصائر وتحرم البشر الاختيار 

واتخاذ القرار.

وتكرّرت مفردة ”لا“ على لسان البطل 
الفيلم،  عشـــرات المرات، فكانت ”لازمـــة“ 
وعنوانـــه، ومفتاحه، لكـــن الذي دار على 
الأرض فـــي حقيقة الأمر مـــن الألف إلى 
اليـــاء هـــو ”نعـــم“، فلم يتمكـــن أحد من 
تغيير ســـيناريو القهر المفـــروض، الأمر 
الذي أوصل الشاب في النهاية إلى أزمة 
نفســـية، انتهـــت بقتله عروســـه في ليلة 

العرس.

لعنة الماضي

ومنهـــم:  الفيلـــم،  ممثلـــو  أبـــدع 
وشـــاي،  فاطمة  المنيـــاري،  عبدالرحيـــم 
عبدالســـلام البوحسيني، فاطمة الزهراء 
بناصـــر وســـعاد الزواني، في تجســـيد 
الشـــخصيات الريفية في القرية المغربية 
ببساطة وتلقائية، وكأن الفيلم تسجيلي 
وليـــس روائيـــا، وجاء الأداء الجســـدي 
بالنظرات والقسمات ولغة العيون مرهفا 
معبرا إلى أبعد الحـــدود، كما في لحظة 

رضوخ الشاب علي لسلطة الأب وتوقيعه 
على عقد الزواج، وفي لقاء العروسين في 
غرفة النوم للمرة الأولـــى، وحال اعتداء 
الشـــاب على عروســـه وقتلها في المشهد 

الختامي.
وأســـهم التكثيـــف في بلـــورة فكرة 
الخاصـــة  القـــدرات  وإبـــراز  الفيلـــم، 
لعناصـــره الفنيـــة من إخـــراج وتصوير 
وتمثيل وموســـيقى مصاحبـــة للأحداث 
المتلاحقة المتطـــورة، وبلغ الفيلم مبتغاه 
في نقل المتفرج إلى داخل البيئة المحلية 
الشـــعبية فـــي حالـــة معايشـــة كاملـــة، 
والمشـــاعر  والحركة  والصورة  بالصوت 

المتأججة.
واشـــتغل العمل، فنيـــا وتقنيا، على 
لعبة الزمن، من خلال اســـترجاع أحداث 
الطفولـــة فـــي ذاكـــرة الشـــاب، ليتّضح 
تدريجيا ســـبب رفضـــه الزواج بشـــكل 
عام، وليس من هـــذه العروس على وجه 
التحديد، إذ تعرّض في صباه للاغتصاب 
مـــن امرأة لعوب، بما ســـبب لـــه صدمة 

مهولة وعقدة نفســـية جعلته يرى صورة 
هذه المرأة في كل النساء من حوله.

وبـــرزت العناصـــر الســـينمائية في 
أوضـــح تجلياتهـــا من خلال هـــذا المزج 
بين الحاضـــر والماضـــي، والتداخل بين 
شـــخصية الشـــاب وشـــخصية الطفـــل 
بـــين  وكذلـــك  طفولتـــه)،  فـــي  (الشـــاب 
شـــخصيتي العـــروس والمـــرأة اللعوب، 
فكأن الفيلم انقســـم إلـــى فيلمين معا في 
الوقت ذاته، ومن خـــلال المقارنة بينهما 
وبلـــورة المفارقـــات تصـــل الإثـــارة إلى 
منتهاها وتتصاعد الأحداث إلى ذروتها، 
حيث يطبق الشـــاب على عنق عروســـه 
ويقتلها خنقا وهو يصيح ”لا“، ويســـقط 

في غيبوبته ومرضه النفسي العنيف.
إرادة التمرد  لقـــد جسّـــد فيلـــم ”لا“ 
والاحتجـــاج لفظيـــا على مدار شـــريطه 
كرغبة إنســـانية ملحّة، لكن إرادة الواقع 
فرضت كلمتها، فلا مجال لمخالفة السائد 
إلاّ بالمـــوت أو الانتحـــار أو الجريمة أو 

السقوط في أسر المرض القاتل.

الفن السابع هو صاحب العصا السحرية بين الفنون المعاصرة، فهو كاميرا 
الحقيقة وعيون الواقع المبصرة، وهو سبيل البشر إلى بث آلامهم وإيصال 
صرخاتهم إلى العالم على نطاق واســــــع بلغة الصورة الحية النابضة، ومن 
ــــــاك تفاعل جمهور الفن الســــــابع بالعاصمة المصرية القاهرة مؤخرا مع  هن
العــــــرض الخاص للفيلم المغربي الروائي القصير ”لا“ الذي أتت فيه كلمة لا 

”لازمة“ الفيلم، وعنوانه، ومفتاحه.

فيلم {لا} يقدم معالجة 

درامية تنتقد الواقع 

وتتقصى آثار الصدمات 

النفسية لدى الأطفال جراء 

القهر والانتهاك والحرمان

 تونــس – غـــادر رضا ذيـــب العاصمة 
الفرنسية باريس في اتجاه مدينة سوسة 
التونســـية في الثاني من مايو الماضي، 
وهي مسيرة تستغرق أربعة أشهر لهذا 

العارض الماشـــي الذي سيقطع مسافة 
ثلاثة آلاف كيلومتر مشـــيا على الأقدام، 

باحثا فيها عن أفقه المنشود.
ويصـــل الرجل الماشـــي إلى تونس 
العاصمـــة فـــي الثامـــن من أغســـطس 
مشـــيه  مراحـــل  مســـتكملا  الجـــاري 
الأخيرة في مدينته الأم، سوســـة، مرورا 
بالحمامات في العاشر من الشهر نفسه، 

وفـــي مدينـــة سوســـة، يســـتقبله رواق 
”البيرو“ لعرض جزء من رحلته الشـــيقة 
وذلـــك يوم الثالث عشـــر من أغســـطس، 
إلاّ أن العرض النهائي ســـيتخذ شـــكله 
المكتمـــل فـــي شـــهر ســـبتمبر المقبل 
بـــرواق ”المعهـــد الفرنســـي“ بتونـــس 

العاصمة.
وتصوّر هذه التجربـــة الفنية همزة 
وصل تربط فرنسا بتونس، حيث يتبنى 
الفنان التونســـي متعدد الوسائط رضا 
ذيب هذا التلاقح بين شـــمال المتوسط 
الجنســـيتين  يحمل  بصفتـــه  وجنوبـــه 
التونســـية والفرنسية، والعرض في حد 

ذاته تعبيرة فنية عن هذا الرابط.
ومن هناك يعيد ذيب بواسطة هاتفه 
الذكـــي تصويـــر خطـــوط ”آفاقـــه“ على 

مـــدى 107 مراحل، ففـــي كل مرحلة يأخذ 
صـــورة للأفـــق المنشـــود عبـــر تطبيقة 
بوصلـــة تعمـــل بتقنية الواقـــع المعزّز، 
ويرســـل هذه الصـــور في الوقـــت ذاته 
إلـــى المعهـــد الفرنســـي بتونـــس على 
شـــكل بطاقـــات بريديـــة، كذلـــك بفضل 
تطبيقـــة أخـــرى تتولـــى يوميـــا طباعة 
وتوزيـــع هـــذه البطاقـــات ثـــم تعـــرض 
بالتـــوازي، إنها مجموعـــة الصور التي 
ســـتكون في النهاية الخـــط المتواصل 

لـ“الأفق“.
وتم تصميم هذا المشروع بالشراكة 
مـــع المعهد الفرنســـي بتونـــس وبدعم 
من المنظمات والمؤسســـات الفرنسية، 
وهو يتنـــاول إشـــكالية رئيســـية تدور 
حول ســـؤال أساســـي: ما الـــذي يمكن 
للخـــط أن يفعله؟ أو بعبـــارة أخرى، ما 
هي الإمكانـــات التشـــكيلية لأثر مفتوح 
أو تجريـــدي؟ وللقيام بذلـــك، يقول رضا 
ذيب مجيبا عن السؤال ”اختبرت الخط 
من خـــلال علاقتـــه بالســـطح والإيماءة 
والحركـــة، جرّبـــت تفاعلـــه مـــع الهواء 
لثني  إمكاناته  واستكشـــفت  والضـــوء، 
وربط وتوليد أنســـجة متنوعة، أســـائل 
قدراتـــه التعبيريـــة بين الخيـــط والأثر، 
وبمـــا أن خطـــوة واحدة تفصـــل الخط 
المرســـوم عـــن الخـــط الممشـــي، فمن 
الطبيعـــي أن أكون قد انســـبت في خط 
الهـــروب.. وعندها أكون قد فقدت بعضا 
من حجمي، لذلك علـــيّ أن أتحرّك لأحتل 

المجال“. 
ويضيف شـــارحا ”في هـــذا الخضم 
يفـــرض الســـؤال حول البعـــد المتحوّل 
للخـــط، نفســـه، وتحديدا حـــول تحوّل 
رقمي جـــذري للخط وعلاقته بالجســـد، 
نتيجة ســـببيّة أتســـاءل من خلالها مرة 
أخرى: كيف يمكن خلق تهجين إيقاعي؟ 
كيـــف أقيم ورشـــة وأنا أمشـــي؟“. ومن 

خـــلال هذا المنظور تســـلّح ذيب بهاتفه 
الذكـــي، وعنه يقـــول ”أداة أســـتخدمها 
لعدة أغراض منها التخطيط والأرشـــفة، 
ثم مشيت.. ومشيت.. أنا مرسوم كالخط 

إذن أنا أخط“. 

وولـــد رضـــا ذيـــب بمدينة سوســـة 
ســـنة 1966، وتخرج من مدرســـة الفنون 
الجميلـــة فـــي تولـــون، وهـــو مقيم في 

باريس منذ العام 1991. 
وكان الرســـم لفترة طويلة وســـيطه 
المفضّل، لكنه ومنذ خمســـة عشـــر عاما 
بدأ الاشتغال بمجال الأبحاث التشكيلية 
حيث الإشـــكالية الرئيسية هي ”تحرير“ 

خط المساحة. 
وفي البداية، أخذ الفنان التونســـي 
مسدسا لاصقا واستخدمه عكس طريقة 
الاستعمال، وعن التجربة يقول ”مع هذه 
الأداة، لـــم يكـــن الأمر متعلقـــا بإلصاق 
المـــواد، بـــل بالأحـــرى اقتـــلاع المادة 

وتحريرها“.
والتحـــرّر مـــن الحدود نحـــو حريّة 
الآفـــاق وتنوّع الأفق ثيمات مُتلازمة عند 
الفنان التونسي-الفرنسي الذي كان ولا 
يزال يســـائل الراهن وقيوده وشـــروطه 
وقوانينـــه غيـــر العابرة للقـــارات بعين 
طفل حالـــم وحامل لرســـالة إنســـانية، 
مفادها ”أن تمشـــي، يعني أنك حر، وأنك 

حر يعني أنك موجود“.

رضا ذيب.. فنان تونسي يمشي مطاردا الأفق

صابر بن عامر
صحافي تونسي

خطوة واحدة تفصل الخط المرسوم عن الخط الممشي

انتهاك براءة الطفولة

السبت 142019/08/03

السنة 42 العدد 11427 فنون

تحيلنا الفنون البصرية المعاصرة مع تطوّر تكنولوجيات الاتصال وتنوّعها 
إلى تجارب فنية فريدة وغير مسبوقة ضمن ما يُصطلح على تسميته بالفن 
ــــــي أيضا، ومن هناك تأتي تجربة  المفاهيمي الذي يُســــــائل الآني ويُربك الآت
الفنان التونســــــي متعدد الوســــــائط رضا ذيب، أو الرجل الماشــــــي، دليلا 
صارخــــــا على مدى توسّــــــع أفق الفنون المعاصرة، وهــــــو الذي يطارد أفقه 

الخاص.

شريف الشافعي

و م ي ز

كاتب مصري

رضا ذيب يعيد بواسطة 

هاتفه الذكي تصوير 

خطوط {آفاقه} على مدى 

107 مراحل، تمتد من 

باريس إلى سوسة


